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قبع ف البشكامت 


لش 
ا 


مقدمة 


كان جول فِرْن طَاليًا في كُلَيّة الحُقوقٍ عِنْدَما تَشَر في إخدى الصّحُف الفَرَنييَ 
بضعَ جكاياتٍ تَدورٌ حَوْلَ الأَسَْفارٍ وَالرَّحْلاتِ. ولمّا لانّتْ هذه الحكاياث تَجاحًاء 
تَحَلَى فزن عَنْ دراسّة الحُقوقٍ وانَّخَّدَّ الكتابةً مِهنََ لَهُ. لا توي عام ه كان 


قَد أَصْبَّحَ أَشْهَرَ كاب حَوْلَ مواضيع بع الرَّحْلاتِ والقَصَص العلمِيٌ بلا منازع. وهذا 
الكتاث ترشلة إلى لب الأْض» ماني رواة أنه وجي فص ترات خثير ير 


58 اح ارجى عاو بو ص ورا بر ا 
وقد قامَ راويّة القِصّةٍ أكييل ام لماج ار روه 
درك بِمُحاوّلاتٍِ عَديدَةٍ لقراءةٍ الوَوََةِ وتَفْسير رُموزها. ولَمًا تَوَصّلا إلى أَنَّ كاتبها 
هر عالمٌ أيسلَنْدِيٌ ِنَ القَْدِ السَاوس عَكَرَ ويَصِفُ فيها كفي ال صولٍ إلى قَلْبٍِ 
الكُرَةٍ الأَرْضِيّك قور البروفسوث بحماس بالغ القيام بهذه الرّْكَةٍ الاشيكشافيّة مع 
ابن أخيو أل بالرّعْم مِنَّ المخاوف التي أبداها هذا الأخير. 

في أيسلنداء اشتعانا بخبْرةليلٍ يسني شجاع وأ يُذْعَى هانزء رافَقَهُما خلال 
الرّحْلَةِ وكانَ خَيْرَ عَوْنِ لَهُما .وي أَعْماقٍ الطََّقات -تَحْتَ الأَرْضٍ- امْتَشَفَ الثَلائَةُ 


عالَمًا قائِما ذا فو كل صو ولايَمْتُ بصِلةٍ إلى حباة الزن الي م عَشَرَ الذي 


او 


عاشوا فيه. فَهُناكَ غاباتٌ مِنْ فُطور عِمْلاقَتَه ومُحيطاتٌ مُتَراِيَةٌ الأطراني» وقُبَبٌ 


3 


ب 


سَماوِيّةٌ غَريبَةٌ ورَأَوًا حَيّواناتِ وكائناتٍ كانت قد الْقَرَضَتْ مِنْ وَجْدِ الكُرَة الأَرْضِيّة 

ع ديَث تخاو رود لاه يعلال الكو في أؤقاتٍ عصية حَدامحِسُ فها أذ أملغ 
في العَوْدةٍ إلى وَجْهِ الأَرْضٍ صَكِيلُ جدًا. فَقَدْ ضلوا طَريقَهُمْ مرّاتٍ عِذَّه وضَرَيَنْهُمْ 
عاط كزربلية صاوق وكلت الحو الجنذة كينهع. وَجَرَكهع الثاراث 
المائِّهُ وحَمَلَتْ مَعَها كُلّ ما لَدَيْهمْ من أعَْدَةِ وزاده فَأَحَسوا ب دير الأجَلٍ... 


لَيْسَثْ «رخلة إلى كَلْب الأَْض» رِوايَة مُعَامّراتٍِ فائِقّةٍ وأخداثِ 1 
إنّما هِيَ أَيِضًا تبْرِرُ هيه الشّجاعَةٍ وأئر الصَّداقَة والتَّاوُنِ. َالرّجالٌ الثَلانَةٌ خاضوا 
مَعْرَكَتَهُمْ التواصِلة جد قرى الطّنيمّة الهائلة متحدين مايكين»: مَصعَدوا 
وانْمَصّرواء وححرّجوا أَخياء ليقلا نا إخدى أَغْرّبٍ الِصّص التي عَرَقَها تاريخ الآداب 
العالَويّة. 


م 5 
رحلة إل قلب الأآأرض 
عَمّي البروفسورٌ لِيدِثْبرَك 
بَعْدَ ظَهْرِ اليَْمٍ الرَابع وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ مايوه 1877, عاد عَمّي البروفسور 


لِِدِنْبرٌك مُسْرِعًا إلى بَيْتِنا الصّغير في كونِغْستراسٌء هامبوزج» وكائث تَبْدو عَلَيْهِ 
أماراثٌ الاضطرابء يما نار اقلق لّدى أَمْلٍ البتف حميتا: 


قالَتِ الطَاحِيَُمَْتا: «وَيْحي! يماذا عاة مُبَكُرًا؟ لم أَيِمّ إغداة عَشائه بَعْدُ.» 


أن أنا َم أن مسد مُسْتَعدًا عَحَمُلٍ طباع عَم الكَريِفي مغل يك الحالاته ققرت 
الاسحاب إلى عُرْقي في الطَابَقٍ الُلْوِيٌ. ولكِنّ صَرْحَةٌ مُدَوَيَةَ انطَلَقَتْ مِنْ غَدْقَةِ 
المَتب وأوْقتِي على أُولى رجات الشُلّم: «أفييلء تَعالٌ حالا.» 

إسْتَدَرْتُ صاغرًا ودَكَذْتٌ الغْرْفَة لِأَجدَ عَمّي وَراءَ مَكْببه يمل كتاًا قديمًا 


وما إِنْ رَآني حَتَّى مَتفَ: نظ إلى هذا الكتاب الرَائِِ نَّهُ مُدْهِشٌء قَتاريحُة يَعودُ 
إلى أَمْكرَ منْ ساق سد 


وما أؤما لي اريت وَأناأ أُسائلٌ تَفْسي عَنْ سَبّبٍ شّكَفِهِ بهذا الكتاب المُهْرِيٍ الذي 
كاد البلى يَأكُلُ غِلاقَُ الجِلْدِيّ. 


سَأَلْتُُ بداعي المُجَامَلَةِ لا بداعي الفُضولٍ: ١(وَما‏ هُوَ مَوْضوعٌةُ؟) 


ولَمْ أشْمَغ ' مَعْ أي | إجابة ! ِذْ كان البروفسورٌ غارقًا في َأَمّلٍ تُحْفَيهِ الجَديدّة. 


الوَرَكَةُ الريبةٌ 


بَيْتَما كان عَم عَمّي يُقَلْبُ الكتاب بامتمام بالغ سَقَطَتْ من بَيْنِ صَفَحاته وَرَكَةُ ديم 


بكار كل لكايه 
بَْدَ أن تَقَحّصَها من كل جَوازيها عتّف: «هذِو الكِتابَةٌ -يا بْنَىّ- بِاللَمَة الأيسلنييّة 
قدي . ولكنّها مُتوبةٌعَلى سَكُلٍ دُمو. » نم أطْرَقّ قَليلَا وأضاف: «لا بُدَ أنْيكونَ 
2 ! 


لم أحُن قا عَلى إجابته لطع وحتى إِنيلمْ نكن يِنَ ال إلى الوَرََةِ وعَلى 
كُلٌ حالء فَهُوَكَمْ يَكُنْ َي ! وكُنْتُ مُمْتَادًا على سماع عَمّي يُخَاطٍ نَفْسَهُ هكذا. 
وهِذِه هِيّ إخدى عاداته الكَريبةِ التي أَعْطَتْ مُحاضَراتِه في الجاوعة يلك الشَّهرَة. 


في الواقِعه كانت غَرائبُ أَطّوارٍ عَم عَمّي البروفسور مِنْ مُمَيّرَاتِ مُحاصّرات كان 
طُلَابُ الجامعة يَحَْشِدونَ لماع يَلْكَ المُحاضّراتٍ . ومِنَ الإنصافي القَوْلُ إِنَهُ كان 
أِضا مَرْجعًا يفي أُمورٍ الجيولوجيا وتكانَ كاز العكماويزوروتة ليكرود وا من 
عِلْمِهِ الرير الذي مَكَنَهُ مِنَ القيام بامتشافاتٍ عِلِْيةِ هامّة. 


كان يُعاِلي بِنْطْفٍء ولكِن عَلى طَريقَيهِ الخاصّة. وكُنْتُ أنا أيْضًا شَغْوًا 
بالجيولوجياء قما أَحْسَمْتٌ يَوْمًا ِالوّحْدَةٍ وأنا بِصّحْبَةٍ الأخجارٍ والصّخورٍ. وبَعْدَ 


يْثْ عَمّي البروفسورّ يَروحُ ويّجيءٌ في العْرْقَة وهُوَ يتََخَّصُ الوَرَقَهَ مُحاولًا 
إيُجادَ دَلِيل يُرْشِدُهُ إلى فك رُموزها. كان رَجُلَا طَويا 


ْ 


شَعَرْتٌ بالقَلَقِ لعِلْمي أَنّهُ عنْدما يكن عَم في مِثْلِ هذه الحالة بده 
ني موه ول بقل ولمع أعناه أ ايب أل قل لقي م َهَمَ 
فضوله لِدَلِكَ لارّتهُ ترقا وكُلي آمل بِأنْيَجدَ الل قَبْلَ موْعِدٍ التشاء. 
تَساءَل البروفسوةٌ: ١مَنْ‏ كَتَبَ هذه الكَلِماتٍ يا ثرَى؟ هُوٌ مِنْ دون شك - شَخْصُ 
مَلَكَ هذا الكِتابّ فيما مَضَّى.» ُمٌ أَحَدَ يتََكَلُ صَفَّحَاتٍ الكتاب بدِقَةِ. ومَجَْة أشارٌ 
إلى عَلامَةٍ صَعيرَةبَدَتْ لي كَلَطْخَةِ حِيْره وقال : لزني نوم العالم ليسي 
الشَِّيرٌ الذي عاش مُنْدُ تر من تَلاثْاَة سَئدِ.» ولي عَلى حَرْكيْنِ باهِتينِ بالغ 
الأيسلَئْدِيّة القَديمَةِ وهو يَصيحُ: «أنْظرٌ: أ. س.» 


البروفسورٌ يَقَُ في حَيْرَةٍ 
عاد البروفسورٌ إلى الوَرَقَةِ صامئًاء وأَحَدَ يََأمَلُّها بعنايَةِ ومْعانِء فَخِلْتُ أَنّهُ وَجَدَ 
ِفْتاح الح والْتَطَرَتُ أَنْ يقرا أي ند لويم يقل طبيي. 


لس 


يدِِ وهُوَ يُقول: «لاء 
غَيْرٌ مَعْة مَعْقولٍ! هذا لَيْسَ ل هُمَْتَى» واستدارَ مُقَطا حاجيّنهه وحَرَجَ ين العف زولا 
وب رجات الشلم شط اطق كشو ار بأقُصى سُرْعَيه. 

غْلَقَ البات وَراءَه بِعْنْفِ شَديدٍ مَرَّ البَيْتَ كُلَُ مَجاءَثْ متا لمَسْمَطلِعَ الأم 
وسَأَلتي: «مَلْ دَمَبَ؟) 


َأَجَبْتُ: «نَحَمْء ذَهَبَ مِنْ وده عَشاء.» 


مَرْنا من العُرفَةِ تناول لوقك وأعذت الحاول تزقيت الشروق 


شَكْلٍ يول كَلِماتِ. كانّتِ المُحاوَلَةُ فاشِلَةَ فَاضْطْرِرْتُ إلى الاسْتِسْلام 
يائسًا بَعْدَ بضع دَقائِقٌ. َم شَعَرْتُ بكر عَديد مُرْعِج» ويّدا أَنَّ جو العُرقَة خازق. 
لطت الوَرقة وأَذْتُ أحرّمها كوروَعَةٍ أمام وَجهِي. كان جه الوَرَقق وظهها 
يران أمامي سُرْعَة وقد بدا لي ألقي َسْتَطيعٌ أَنْ أَقْرَآ كَلِماتٍ لاتينّةٌ واضِحَة: 
(عتتاقع تلع 1'... مع ععاء ون )). 

في يَلْكَ اللَّْظَةِ أصابّتي الذّهولُ والاضطرابٌ. لَقَدْ وَجَدْتُ الطَريقَةا إسْتَجْمَعْتٌ 
أثفاسي وَقَرأتُ سال كايلةِصَوْتٍ مزع . 

جَمْدْتُ في مكاني ودَذ تمذّكني الدعْبُ ما امََْفْتُ. كهَلْ هذا مثقولٌ؟ وكلل 
وُجِدَ إنْسانٌيَْلِكُ الشَّجاعَةَ الكافية لَِفْعَلَ هذا؟ قَرَأتٌ الرّسالةَ ثانية آلا أَنْ أكون قَدْ 
أَْطَأْتُ في قراءتي الأولى. ولكِنَّالنِّجَةَ جاءَث لموَكدَ ما قَرَأنهُ في المرّة الأولى» 
وهُوَ ما تَرْجَمَتهُ: 

يها الخال الشّجاعُ ادْحل فَُّعَة «سيفلر» مِنَ المَنْمّذٍ الذي يَمَعُ عليه ظَُِ 
«سكازتارس» قَبْلَ شَهْرٍ يوليوه وسَوْفَ تَصِلُ إلى وَسَطٍ باطِنٍ الأزض. وهذا 
ما فَعَليْهُ أنا. 


سب 
سَيْطرَ عَلَيَّ الهم والقَلنُه ققد يُصَمُمْ عَمّي عَلى تَنِْيذِ هه التّخليمات يَذمةٌ 0 
وهذا يني القيام تمه الأخطار. لِذْلِكَ قَرَرْتُ الُكوت وعَدَمٌ كَمْفِ الأَمْر» 
حَتَى لا تَْقلِبَ حَياتنا َأْسَا عَلى عَقِبِ. 

ا يلك اللي مِنْ دون تَنَاولٍ العشاءء َقَد كان عَمّي مُتَكَدرَ الهزاج؛ ولَمْ 
يَجْرُوْ أَحَدٌ عَلى ذِكْرٍ هذا الْأَمْرِ المادٌ يالا مام ذلِكَ الرّجلٍ المنْشَغِلٍ أمورٍ للم 


عي بُصاب بالذّهولٍ 

َكَلْتُ ره المكْتبٍ في الصّباح لِأَجد عَمَي هُنالك. وقد ََكدْتُ من شُحوبٍ 
وَجْههِ ولخو رار عب - أنه َصَى اليل سارًا. لَمْيكُنْ قد وَجَد يروك نيم 
وهذا ما جعَلَهُ ينظ إلَيّ نظْرَةٌ نوها الأسى. كَرَئيتٌ لِحاله وأَحَذْتُ أسائل نَفْسي: 
اهَل أنا ُصيبٌ في إشحفائي أمر افيشافي لِلسْرٌ؟ أَجل» أَجل. ولا فإنّهُ سيقوم حدما 
بِهذِه الوَحْلَِ العَريبة. ولكِنْ إذا توَصَّلَ بتفْسِهِ إلى طَريقَةِ قراءة الوَرَقةِ تكونٌ قَدْ حُرِمْنا 
الطَّام بلا ائدة.» كم ّي ُنْت طن أن الحذر عه ين أن َي ِو في هذ 
المُخاطرة. 


سَألنهُ: «هَلَ توَصَّلْتَ يا عَمّيء إلى أي شَيْءِ يُساعِدٌ على قَكّ هه الرموز؟» 
َظر إلَيّ بعال وأجابَ بالئَنيء فقتُ: «أعْقِدُ أنَلَدَيّ الجوات. وثَذ وُقْفْتٌ له 
عرض (صُدَفَة).» 


خن 


٠. 


رمة و 03 


بدت بِشَرْح الرُسالَء ولكِنَ البروفسور أَطْلقّ صَرْحَةَ حاد د َبْلَ أنْ أ 
َقَدْ عَرَفَ أخيرًا ما في الوَرَقَق فَا! عق سارك و نيفق غزاه وم نب التقامط 
وسَوِحْيْهُ ُقول: «أزني سَكُنوسمء يالَكَ مِنْ عالِم!' 
َه حَرَجَ من العُرْقَةِ وهُوَ تقول لي: «أَخْضِر لي حَقيبتي الكبِيرَة وأَعِدَ حَقِبتَكَ أَنْتَّ 
أَيْضًا.» 

عورد ةنا ت. صم 
المَغامَرَة الحنونزية 
كان العَشاءٌ تلك ايسا دا أن مي خط للقام ارك الأشطورئة 
التي يَرْعُمْ سَكُنوسم أَنَّهُ قامَ بها مُنْلُعِدَّةِ قُرونٍ. 


وكادّتٍ الهواجسٌ تَفْبَرِ سي وأَخْبرْتُ عَمّي بمخاوفي» ولكِنَهُ كان مُصَمّماء ١‏ قَتابَعَ 
شَرْحَهُ بحَماس بالغ قائلًا: 
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«إسْمَعْ يا أكييل. سنيفاز هُوٌ جَبَلُ بُزكانيٌ يَقَعُ قُزْبَ السَّاجِلٍ العَربيٌ لأيسكئداء 
شَمالِيٌ العاصِمَةٍ ريكيافيك . وسكارتارس هِيّ إخدى قِمَّم هذا الجَبلٍ. ول 
سنيفأز عِدَّةُ فنْحاتٍ. وقد َأَى العام تنوم أن شير 

قَلْبٍ الكْرَةٍ الأَرْضِيّة. . وهيّ -بِحَسَبٍ وَضْفِو- لَه لني يَقَمُ يها ظِلّ سكا تارس 
في آخر شَهْر يونيو...) 

اطَْيُهُ قايلا: «ولكِنَ الحَقاِقٌ العِلْويّةَ -يا عَمّي- تُشيرٌ إلى أَنَّ هذه الرَّحْلَةَ 
مُسْتَحيلَة!» ١‏ 


قَسَألنى مُسْتَغْريًا: «ولماذا؟» 
تبن -- تيد الكرارة. ثم إِنّهُ سيَكون مَلينا بِالحُمَم. 


0 بِابتِسامَةٍ ساخِرَةٍ وقال: «سَأَشْرَحُ لَكَ قَيْعَا هامًا : إنَّ طَبِيعَةً 
َلْبٍ الأَرْضٍ ما الث تُحَيَرٌ العُلّما ٠‏ بشع له حال ولك لم يهنا 
ذلِكَ. وأنا أرَى أنَّجَوْفَ الأَرْض لَيْسَ حاراء ولا يْمْكِنٌ أن يكونّ كَذلِكَ. وهذه هيّ 


مَعَ ني اعْتَقَدْتُ» باد الأَمْرِ 5 البروفسور قَمَدَ عَفْكُ َقدِ اقل إليّ عَدُوى 
الفُضولٍ والاثدفاع. ودارّث في رأ سى التَوَقّماتُ القردة ليذو التَجْرية الثريثة. 
وَقَدْ أفاقي مِنْ هذه الأفكارٍ صَوْتٌ الروشور ره بخان «إَاكَ أن تخْيرَ أحَدًا 
يمَشْروعنا. لا أَريدٌ أن يسنا أحَدٌ إلى الختشافي قَلْبٍ الأزض.» 

َسَأَهُ برد شُكوكي: َل نَسْنٌ ذاهبونَ حَفَا؟» وجاء جَوابُةُ حاسمًا: «بالطيع 
يا عَزيزي. سَسافِرُ بَعْدَ عد لِتمَكّنَّ مِنَّ الؤصولٍ إلى سنيفاز قَبلَ نهاية يونيو. 
ِنَّنا الآنَ في السّادِسٍ والعِشْرينَ مِنْ مايو وإِنْ َأََرْنا مَسَيَكونٌ عَلَيْنَا الالْتِظارٌ حَبَّى 
العام القادم. 


الاسْتِعْدادُ للرّخلة 
اعصا اي . وَدْ وَصَلَثْ إلى البَيْتِ دُفْعاتٌ مِنَّ 
تِدَةٍ كَالبَنادق قِ والأآدَواتِ والأجهر العلية المتتوعة. 


يء وتَبَرَآثْ عَلى سُوَالي: «هَل جنّ سَيّدي؟1 
ََرْمَأْتُ لَّها يرَأسي عَلامَةَ الإيُجاب, ثُمَ أَدَكَت: «وهل سَيَرْحَلُ وَأَخُذُكَ مَعَه؟» 
مَحَكِكْتُ زأني رولا مَرَةٌ ثازيدٌ» وتابَعث: «إلى أَيْنَ؟1 فَأَشَرْتُ لها يإضبَعي كحو 
الآرْضء فَاسْتَفْهَمَتْ باشتغراب: «مَل تَذْمَبانِ إلى المَطْبَخْ في الذَّوْرِ السُفْلِيٌ؟). 
ِْدَها تَطَقْتٌ وقُلتُ لّها: «كَلَابَل إلى ما هُرَ أَعْمَنٌُ مِنْ ذلِكَ1!» 


أَكْمَلْنا الاشتعدادَ خلال يَوْمَيْنِ مِنَ العَمَّلٍ الشّاقٌ وغادزنا هامبوزج صَباحَ الثامِنٍ 
وَالعِشْرِينَ مِنْ مايو. 
َه لحل 

سائّزنا مِنْ هامبوزج يرا ّم بَْرَا إلى أَنْ رَسَتْ سَفيا في ميناءِ ريكيافيك في 
أيسلَئدا. ومَعَ أنَّ عَمّي كان شاحبًا مِنَ التَمَبٍ الذي أَصابَهُ خلال السّفَر 
تتحقما ورافماء 


َبدَيْتُ رَغْبَةَ في رُؤْيةمَعالِممَديئَةٍ ريكيافيك؛ ولكِنَّ عَمّي رَقَضَ ذَلِكٌ بِقَوْلِو: 

لا. . لا معنا مَل يشرْعَةِ لوصول إلى سنيفِلز. بالإضاقةٍ إلى أَنَّ أجْمَلَ ما في 
أيسلئْدا لَيْسَ أَرْضَهاء بَلَ ما هُوَئَحْتَ أَرْضِها. 

لدم ناض عَم في هذا الممؤضوعء ليتقيني أنَّني لَنْ أُصِلَ مَعَهُ إلى تَتِيِجَة لِذلِكَ 
نجَهْنا رَأسَا إلى مَنْلٍ الأسْتاذٍ فريد ركسون» وهُوَ مُدَرّسٌ لِْعُلوم سَتثِلُعِنْدَهبضْعَة 
نَم 

بر البروؤسورٌ الأُسْتااً فريدرِكُسون أَنّنا سَتََومُ بدِراسَةٍ جيولوجيّة لأيسآنداء وقد 
سَرَه لِك كَثيرًا ورّحَبَ بهذِه الفِكْرَةه وأَخبرنا َناك الكثيرٌِنَ الجبالٍ والبراكين» في 


1 


دلَيلنا 0 يِسلَيْدِي 


هذا الججوابٌ الأخيرٌ زادمِنْ حماس عَمَي للإشراع في بَذْءِ للد َطَلَبَ مِنَ السَيّدِ 
فريد كسون أن يضر كنا. ف اليم الي وَجُا يرا ليكول دنا في رتنا إلى 


جاء الدَلِيلُ في اليم التالي» وكاد امه هانز ييلكي» وقد أَعْجِبْتٌ به قَْرَاإذْ ريت 
فيه إِنْسانًا هادنًا وواثقًا مِنْ نَفْسِهِ . انمق عَمّي وهانز على التَّتِيباتِ المُتَعلقَة بولق 
على أَنْيَبْدَا مَسيرُنا بَعْدَ 8 

عِنْدّما غادَرّنا هائز قالّ لي البروفسورٌ: (إنّه إِنْسانٌ طَيّبٌ» ولكِنّهُ لا يدْريء بالضّبْط 
إلى أَيْنَ سيصِلُ معنا في المُسْتَفْبَلٍ القَريب.» 

- أتَعْني يا عَمَيء أنه سَيَذْهَبُ معنا إلى... 

أَجَلْء يا أكسل» إلى جَوْفٍ الأزض. 
المَسيرَة الشَاقَةٌ 

كَرّرْنا أن َّبر انَحْوَ سنيفاز في الشَّمالِء لِأَنَ الْتظارَ باخرَةٍ كَدْيَسْتَْرِقُ وَقْنَا طويلا. 
َ مُرْعَِيْنِِنَ النَحْضِيرٍ كنا جاهزينَ للانْطِلاقٍ في السَّادٍ مر 
السَاوِسَ عَشَّرَ مِنْ يونيو: حرجنا ِنْ ريكيافيك» وسَلَكُنا الخَطّ السَاحِلِيٌ عبْرَ حقو 
يَمِيلٌ خض راك ثبانها إلى الصّْرَةٍ وَالذّبول. وكُدْبَدَتٍ الوتطقة خوسقة كييك كارشا 
مُنبسطَةٌ رَتِيبَةٌ تُخَطيها الصُخورٌ. وكُنا رَى بَعْضٌ البُبِوتٍ الصّعْيرَة المُتنائِرَة هنا ومُنالك. 
َْدَ لِك لتقت الأغشاب والأشجار والِيوث؛ ول تعد ترى إلا أزضًا جزداة. 


في التَاسعَ عَشَرَ منْ يونيو قَدَرْتُ نا قينا منْ هَدَفنا إِذْ مََرْنا بونْطَفَةٍ مُمْتَدّةِعَلى 
مساق ميل تتكَونُ صُخورُها مِنْ حُمَم بُزكانية قَدِيمَةٍ. كانتِ الصّخورٌ مُناكَ باررّة 
عَرِيبَةَ الأشكالٍء ذات أطرافٍ حادق مِما عاق تَحَرُكّنا. وفي بَعْضٍ الأماين» كانّتٍ 
الأبَخِرَةتَتَصاعَدٌ من التتابيع الحارّة المُتَفَجُرَةٍ مِنْ تَحْتٍ الأَرْض. 

تابَغنا سَيْرَنا بات وأَحْسَسْتٌ بالإغياءِ. لكِنّ عَمَي لَمْ يَبْدُ عَلَيْهِ النََبُء ولَمْ يُردِ 
0 1 596 قبن أل 1 
التَوَقفَ لِلرَاحَة. أَمّا هانز فَقَدِ اعتبِرَ هلو الرّحْلَةَ | 


تَوَقَفْنا عَنٍ المَسيرٍ في اليوْمِ الرَابعه وقرّْنا المَبيتَ في القَرْيِ الواقِعةٍ عِدْ 
سَفْح سنيفأز. وهنا أذْرَ كَمْ كنا و 5 


كَمْ كُنا قَريبِينَ من الأخطار التي تَنْتَظرّنا. قَما هُوَ 
مَصيرنا إذا تَحَرَّك البُركانُ فَجْاة نحن بداخل فُوهِه؟ هَل هناك بُرْهانٌ أكيدٌ على أنَّ 
سنيفأز ل يَعدْنَشِط؟ صَحيحٌ أن لكان خاودٌ مد الس 9؟17» ولكن ألامُنيِن أن 
يبر اي في أي وَفت؟؟ 

سَهِمَ عَمّي البروفسورٌ مني ومِنْ تَساؤلاتي» وأَكَدَ لي أَنَّمَخاوفي لَيْسَتْ في مَحَلّها. 
وقد حَلَدْنا إلى النَّْم باكرا ِلك اليه عَلى أَمَلٍ اسْيَْنافٍ تحَرُكِنا باكرا في اليم التّالي. 
ولكني أَنْصَيْتُ ليله ركيت تفسي» في المنام ورصط يركانٍ نت الأأزضر» فم 


ع ب رمه 


قُذِفْتٌ بَغْتَةَ إلى السَّماءِ عِنْدَما انْفَجَرَالْرْكانُ انفِجارًا رَهيبًا 


عِْدَ فُوّحةٍ البُرْكان 

في اليوْم الثّاليء تسَلَقَنا سَفْحَ الجبّل طول النّهِارِء وكُنَا َشْعْرٌ أن ضَغْط الهواءِيَزْدادُ 
كُنّماازتََعناء هما سَبّبَ نا ضِيقًا في التَفْسِ وزاكنا إجهادًا. 

لَمْ نَصِلٍ القِمةَ إلا في الحاديّة عَشْرَة لْلَا وأََمْنا مُحَيمَا هناك عَلى ازتفاع حَمْسَةٍ 
آلافٍ قَدَم قَْقَ سَطح البَخْر. 


"٠ 


نا صَباحاء بوكلاك ود العساء. 0 


جَواتٌ هائز مرضي كاك 


َرّرَ عَمَي قَوْرًا الايد تتر اسل المخروط لك 


بانْيظار أَشِعَةٍ شِمةٍ الشّمْسِ 

كان عَلَيْنا أن تحَدَّدَ المَتْقَدَ المُوَدّي إلى جَوْفٍ الكرَةٍ الأَرْضِيّك وهُوٌ الذي يَمَعْ عَلَْه 

0 
ِل سكازتارس في أُواخر شَهْر يونيو. ولك الوَقْتَ كان عَضرَاء ونا انيار حتى 
اليم التالي. 

إشميقتُ صباحا لِأَجدَ عَتي مُضْطَربَ الهزاج. فَالسّماءُ كات رَماوِية داكن ومن 
دون أَشعَ الَّمْسٍ السَاطِعةلنْتَْرفَ المسلَك الصّحيح . كُنَا في الخايس والصشرينَ 
مِنْ يونيوء وإذا ظَلَّتِ السّماء غائمَةٌ في الأيّام القَلِلةِ الباقيةمِنْ ذلِكَ الشَّهْرِ َسَعَينُ فَسَيْتَعينُ 
عَلَيّْنا الانْتِظارٌ حَتَّى السَّئَةِ الآتية. 


عَدا عَمّي في الام الاي اضِبا لا يَنِْقُ بِكلِمَق ولا يَفْعَلُ ًا غَيْرَ مُواصَلَةٍ 
التّحْديقٍ في السَّماء المُكَبدَة ايوم وقَدْ بدا الشّهْرَُْتَربُ مِنْ نهايته الرّماديّة. 


.مو و 2 من يونيو 
الشين أشِمّيها عَلى كُلْ الثَالٍ والصّخْورٍ والحجارَة وآلْقَتْ هذ 
الوشطى» كيب 


هيّأنا أنفْسنا لول في يَلْكَ الحُفرَةٍ المرَوَعَِ وأَحَذْتُ أَشْْرُ الخَجَلٍ مِنْ تَفْسي 
نضا لاكطة لزنا طائر رداق . لَقَدْ يدا جَرينًا لايَهابٌ شَيئَاه ولا يَخْشَى تخطرًا. 


َكيف أَرْصَى لِنَفْسي أَنْ أبدُوَ جَبانًا أمامة؟؟ 


27 


بالضّخور الاي وكنها رجات لول ٠‏ َسَمْنا اعد والمُونَ يمايا وَبَطنا حلا 
طويلًا إلى صَخْرَةِ كبِيرَةِ ئدهم الفُْحَوِ ْنا في الدَالِه ويدأنا الانحدارٌ واحدًا 
بَعْدَ الآحَرِ مُسْتَعينِينَ بِالحَبْلٍ. 

3 يَنْطِقْ أَحَدّنا بِكَلِمَةِه ساد التَمَقّ صَمْتٌ مُطْبقٌّ يَفْطَعْة مِنْ وَهْتِ لِآحَنَ صَوْتُ 
بَعْضٍ الحجارَةٍ الهابطة نَحْوَّالأَعْماقٍ المَجْهوكَة. 

تابَغنا اليُرولٌ مد ناث ساعاته ولمْ تل إلى أي أض أذ فَغِْ. وما وَقَفتُ 
تظري رَآَيْثُ فُنْحَةٌ المَّْذِ دائرةً صَعْيرَة ما تَحْتَنا فَكانَ الظَّلامُ الحالِكُ» ومَعَّ ذلِكَ 
تابنا القبوط. 

حَوالَي مث نص اليل وصَلَنا إلى قَِْ اك لمق » أو العُنْقٍ البُزْكانييٌّ. كان النَّحَبُ قَدْ 
0 كر بسّيْءِ وَحيدٍ هُوَ الوم 


ما عَم قبدا تَشِطَا مُسْتَيْقظَاء وأَصَرّ عَلى اسْتغْراض إِنْجازِ ذلِكٌ اليَْمِ غَيرَ عابي 

يحالتي وال مائر. قالّ: «لَمَدْ َقَخَضْتُ تَكُوينَ الصَّخْرِه خلال تُزولناء ووَجَدْتُ ما 
يَدْحَمُتَظرِيّي التي تَسْتبْعِدُ آنْيَكون جَوْفُ الأَرْض حارًا.» 

وبما ني لم أكنْ مُْيعدًا لأَيّ نقاشٍ مَمَ عَمَيء مد أجَبْنةُ: «سَوْفَ تْرّىء يا عَمَي) 

سَوْفَ رّى). وَاسْتَدَرْتُ عَلى جَنِْي وغَمَوْتُ في الحالٍ. 


>30 


ْنا في الضَّبا اح الباكر على شعاعٍ حافت ين ضَوْءِ تارتل ّنا قاِعًا مساق 
لا آلاني قَدَمٍ ين الفْحٍ تَناوَنا قُطورًا مُشْبِعًا تَخضيرًا لها كاملٍ يِنَ السب كان 


ب 
ش 3 


ولكِنْ» قَبْلَ وُلوج المَمرٌ المُْتِمِ رَقَمتُ ناظِرَيّ إلى اللا َرَأَيْتُ لآخر مَرّةِ في 
حبق امن كماء أيسلتدا: 


في أَنفاقٍ الحُمَم 

لا ْدَ أن تكونٌ الحُممْ لكاي ف حمَرتْ هذا التق مما لها نّم اْمَجرَ هذا 
البرّكان ْ .كانت 510 التق مُقَطَاةٌ بِمادّةٍ مَعْلِنِيَة لَماعَةٍ بَدَثْ بَدِيعَة 
المَنْظِ فَهَتَفْتٌ مُعْجَبا: هيا لَلرّوْعَةا إِنّها ألوانٌ مدِْسَةٌ يا عَمَي. قَهَرَّرَأْسَهُ وقال: 
«مَهْلَا يا بي أنا وائقٌ من أنَّنا سَتّرى المَزيدَ مِنَ العَجائِبٍ وَالرَّوائِع لال رِخْلّينا.» 

تَرَلْناء بصعوبَة بالِعَق ذ في المَمَرٌ الصَّخْرِيَ السَّدِيد بد الاتجدارٍء مَهتَدِينَ نور باج 


الملا 


وي يَخِْلَهُ عَمّي. ناوللا وَجذنا سنا في مكان أَشيَة يكف 


جََمْتُ هُناكَ وانتابني إخساسٌ عَريبٌ إِذ لْتُ ني أشْمَعُ صَوْتَ هُبوبٍ ريح 
كَمِنْ أَيْنَّيَأني يا يا ثُرّى؟ ولكِنّي كُنْتْ منْعبًا وجائعاء فَانُصَرَفَ ذِهْني عَنِ المؤضوعء 
بالإضاقة إلى أَنَّ أن مشاكة حَطيرَةٌ كائث تَشْكَلٌ بالي: 

كُنا قد اسْتَهلكُنا يضف كمي الماء التي أَحْصَْناها مَعَنا. وكانّ عَمَي يََوَقّْ أن فر 
يَناِيمَ جَوْفِيَ ولكنّالَمْ تَحذْ قينا مِنْ هذا. وقَد تقَذْتُ لَه َي هذا. 

كَسَألَي: «هل أَنْتَ قلق بالل لِأنناكمْ َحِدْ أي يد 
- أَجَلُ. وما يَزيدُ اضطرابي هُوَ آنَّ ما تَبَقَى لَدَيْنا من الماء يكفينا ِمُدّةِ حَمْسَةٍ يام 


- لائخَفْ. لايد آنْئَجدٌ الما بِمْجَرَدِ أن تَخْرُجَ مِنْ هذا التَّمّق. وهل تعفن مفَجْرَ 
مياه اليتابيع هذه الطَّفَةمِنَ الضّخور البركانية الصَّلدَوا؟ 
لمك ه. 3 ا 0 5 0-0 
لم يَكُنْ أمامي مِنْ حل غَيْرُ الافيناع بكلامه. 
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إسْتَأئفْنَاالمَسيرَ صَباحًا في الثّلاِينَ مِنْ يونيو. وقَدْ وَصَلْناء بَعْدَ ظَهْرِ ذلِكَ اليه 
حَيْتُ كان يُوجَدٌ مَمَرَانِ. ار عَمَيه مِنْ دون تَرَدُوه المَمَرٌ شرفي 
وتابَْنا الرّخْلَةَ قَوْرًا. 


لَمْ تحتشِفف حَطَأنا إِلَابَعْدَ ِدَةٍ أَيَام. ما اسْتَطَعْتٌ» في البَذْءِ أن أَفّْهَمَ يماذا أَحَذْتُ 
أجِدُ المَمْيّ مُمْبا جداء كم تهت إلى آنا كنا نشي صُعودًا! 

رَقَهَ عَمَي الإفرار يما لاحظثة ولمْ يبل ب 
إلى اتقثر تؤعئة المبخر اقلت 15 ««أنلة يا خض القن كنا المسوة التيكانتة مدنا 
إلى الطَبقات العُلْيا مِنْ قِشْرَةِ الكرَةِ الأَرْضِيّة.» فتَساءَلٌ: «اتَعَْقِدُ ذلِكَ؟) 


وأَجَنُة: «أنْظ بَفْسِكَ.. تَقَخَّصٍ الصَّخْرٌ.) 

ومع أنه عاينَ الصَّخْرَ قَقَدْرَقَصَ العَؤدة مُعَلَّلَا ذلِك بقَوْل: «لا اسْتبْعِدُ إمكانيٌّ سَيْرنا 
في المَمَرٌّ الخاططي, و لكِني لَنْ كد إِلَاعِدْدّما تَصِلُ إلى نهائته.» 

لما دنه أن الما قارَبَ التّادَ ضاق ذَرْعًا بمَؤْتِفي هذا الذي يَيِمُ عَنِ اغْتِراضٍ 
عَلى سُلْطَنِ قَقال: «عَلَيْنا إذًا أن َقْتَصِدَ في شُرْبٍ الماءِ.» 

وهكذا أَكْمَلْنا التَقَدُمَ في ذاكَ المَمَرِ ثلاث يام كلق إلى أَنْ وَصَلْناء مَساء السَبّْتِه 
إلى حائِطٍ صَخْرِيٌّ مَسْدودٍ. 


و رع مه 


رْمَة نقص الماع 
ّنا اعَوْدة قَوْرَا مِنْ دون أَحطٍ كثرَِِلرَاحةِ قنَْضٌ الماءِ لا يَْمَحُ لنا بإضاعةٍ 
الوَقْتِ. 


عَصبَة ققد تَفدَ الماءٌ مّساء اليَْم الول وعائينا الأَمَرّيْنِ 


َرَّتْ عَلَيّ لَحَظاتٌ شَعَرْتُ فبها ني لَمْ أَعُدْ قاِرًا عَلى النَحَرّك ولكِنَ تَشْجِيعَ 
لي وَقُدْرَةَ هانز على التّحَمّلٍ كانا يَمُدَاني ِالعرْم. 

وأخيرًا وَصَلْناء يَوْمَ الأرْبعاءِ في القَامِنِ مِنْ يوليوء إلى المكان الذي تمَرّعَ فيه النَمَقُه 
وقَد كاد العَطَسٌ يَقُضي عَلَيْناء فَوَقَعْتٌ أَرْضًا في حالة اهار كُلَي. 

إِنْدَقَمَ عَمَّي نَحْوي وساعَدّني على الجّلوسء وكانيَحْوِلَ رُجاجَة في يَدِهِ وقال: 
"هيا اشرَبْ يا عزيزي. إنّها آخِرٌ قطراتٍ ماءٍ لَدَيْناء ود اتَمَطْتٌ يها لِأَجْلِكَ.» 


شَكَرْتٌ الله لِادِرَة عَمّي هلو وتَناوَلْتُ جُرْعَةَ الماءِ التي رَدّثْ إِلَيَّ الروح. 

بعْدٌ أن اسْتَجْمَعْتُ قُوايَ وشّجاعتي قُلْتُ للبروفسور: «والآنَّ لَيْسَ أَمامّنا وى 
قاو واحن تنعلة :ومو العزقة:: 

فص عَمَي غاضبًا وصاح: «كلَا. لَنْ تُعوة. لَقَدْ َدَأْتُ هذ الأخْلة وسأكيلها 
حَنْما. قلا تَراجُعَ البه. وَحَدّجَنِي لْرَةِ تَدُلّ عَلى شِدَةِ عَرْمِهِ وَتضميوو وأضاف: 
الا تك في أنَ أزني سَكْنوم قد َلك المَمرٌ الت ولا دن أنه اتاج الما 


وعيمةو عويء 


كما تَحْتاجة نَحَن. تَحَيْث ود الماء سكيد تخن أيضا:؛ 


ب أنْ لا مَجَالَ لإقناع عَمَي بتر أي ون مق الكمة أن اتذكة يكل 
د َمنَ الآنَ وصاعِدًا لا مجال لابج . َم إن بَيتنا العام الخارجيّ سه 
َمْيالٍ مِنَ الضّخْورٍ الصّمّاءِ وما حاولْت التّْمبدا لي نَل هذه قات الف 


التي فَوَْنا كاد يطبق عَلى صَذْرِي. 


جَدُول الماذا 


أَمْضَيْنا اليَوْمَ التَاِيَ ونَحْنٌ تُكابدٌ السبْرَ في المَمَرٌ الثاني. وكُنْتُ عَلى وَشْكِ قَقْدِ 
الأَمَلء عِنْدَما سَمِعْتُ صَوْنًا غَريباء كَأَنَّهُآتِ مِنْ داخل الجدار الصَّخْرِي. 

وَضَعْنا آذانّنا عَلى الصَّخْرِ مُنْصِتِينَ لالْتِقاطٍ الصَّوْتِ ومَضْدَرِه. 

0. 


متف عَمَّي باْشِراح وأَمّل: (إلَهُتهرْجَوْفِي. هذا صَوْتٌ ماءِ جارٍ.» 


أَمَا هانز قَقَدُ أَحَدَيَمْشي مَعَ الجدار مُصْغِيًا لِيَجدَ أيْنَّ يكونٌ الصّوْتُ مُرْتَِعًا. 


الجدارٌ الصَّخْرِي. كان يَحْمَلُ بِهُدوءِ وتَباتِء بَيْنّما وَقَفْت أنا وعَمّي بجازبه بع 
بامتِمام ورقب. 


تقر هايز الخو تيجا إلى أن معو نسنة 


اضطرابًا. وأخيرًا انق فَجْةَ دَق مِنَ الماء وَصَلَ بِعْنٍْ إلى الجدار المُقايلي . 


كد هائز من ودف الماء وو ضَاء ولكِنْ لم أُذْرِكُ سَبَبَ إطَلاقِهِ صَرْحَةَ ألم 
ِلَاعِنْدَما وَصَعْتُيَدي في الماء : لَقَدْ كانَ حارًا لِدَرَجَةٍ العَلَيا 


أحَدْثُ أَحرّكُ يَدي التي سَمَعَها الما وقُلْتُ: «الماء حار حارِقٌ.» فَعَلَقَّ عَني 
مبسمًا: «لابَأسٌء فَإنّهُ هبد َليلٍ.» 


متكا المَمرٌ بالبُخارِ وكوّنَ جَدُوَلُ يَجْري في أَرْضِهِ المُنْحَدرَة. ود كا د 
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قُليل» مِنَّ الشّرْب. كان الما ما يرال فازرًا ولكنّهُ أعاد ْنا الكيَويةٌ والانتعاشٌ. وقد 
شَرِبْتُ لِعِدَة دَقائقٌ مْتواصِلَة. 

مَكأنا قُواريرّنا ماء» وقَرّرْنا عَدَمَ ْم الشفْرةٍ حَتّى يَظَلَّ الجَدُوَلُ الجاري في أَرْضٍ 
المّمَرّ مَصُْدَّرٌ ماء دائِمًا لّناء 

خنسة عَعَدَ ميكل5 2 الأزرض 

في الثَانِيَ عَسَرَ مِنْ يوليو كُنَا على عُمْقٍ حَمْسَةَ عَشَّرَ ميلا تَحْتَ سَطْمَ الأزض. 
أَصْبَحَتٍ الطَّرِيقُ أَكلّ انُحدارًا وأَسْهَلَ لمشي ولكِنّها كات رَتيبَةً. 

وا 


شفع ء 


كُنَا نَسيرٌ وتّسيرٌ ساعَةً تلو ساعَةٍ في الانّجاءِ نَفْسِهِ. وطِبْقًا لحساباتٍ عَمّي لَمْ تَكُنْ 
تَحْتّ أزذ ض أيسلَندا ونّما في مَكانٍ ما تَحْتّ البَحْرِ. 

وبالغم ين نان نول ثر وله يم عد متضايقً. وتيد أن تخاوفي الشابقة 
قد زالث» ووَجَدْتُ تَفْسي أُشَاطِرٌ عَم البروفسورّ حَماسَة البالع. 

الاب ع ا اعون ل رن د 
لوي والثَّرْ+الحية الذي زعي فر وَجَعْ تفكرة في أذيق 

طَذْاتتي عَم إلى أَنَّذِكَ عائدٌ إلى ضَعْط الهَواك وأضاف: اس بسْرْعَةٍ تَشْْز 
بتَحَسّن. نّم َل لاحَظتَ كَمْ أن الآضوات مهنا صافِية لان الهَواء أنْقلُ؟) ووَجَذْتٌْ أنه 


عَلى حَنٌّ. وفي هذه المَرْحكَةِ تابح مسيرٌنا ِنْ دون عوائقٌ وصُعوباتٍ. 


تاي في الأَعْماقٍ 


عِنْدما حَلَّ الاب ل من أغسطس كُنا قد ضبن على عُذْق يعي لاتحت سَطح 
الأَرْض» وعَلى بُعْدِ سسا مِيلٍ منْ أيسلئدا . كان المَمَرٌ مُيْبِطاء وكُنْتُ أخيلٌ أحَدّ 
التصابيح وأميرٌ أَمم عَمي وهاتز. َقَدَّمْنا صاوتينَ مَساقَةٌ طَويلَةٌ ولَمّا اسْتَدَزْتُ 
ِأُكَلّم عَنّي وَجَدْتٌ َفْسي وَحْيدًا! 


سِرْتُ واي تُيِعٍ ساعَةٍ وتَظَرْتُ حَؤْلي فَلَمْ أرَأَحَدَاء وناديْتُ قَلَمْ أَسْمَعْ جَوابا. َقَد 
ضَلَلْتُ طريقي وأَضْبَحْتٌ وَحْدي. 

ساورني قلق شَديدٌ وخاطْتُ تفْسي قايًا: لبس عَليَ | إلا أن أسيرٌ عائِدًا في هذا 
المَمرٌ اأذي جِمْتُ مِنْهُ وسَألتي بهما. ثم ني لا يُمْكِنٌ أَنْ آضِل وذليلي هُرٌ الماءُ 
الجاري في كرض الععك. ماعل إلا ف يع جر الم 


16 


نيت لأَمَ يدي في الماك ولكني تَسَمرْتُ في مكاني لَمَا لَمَسْتٌ أَرْضًا صَخْرِيَةٌ 
جاقَة قلا جَدْوَكَ ولا ما جاريًا. لا يُمكِني أَنْ أَصِفَ حَقيقَةَ ما دارٌ في رأسي مِنْ 
أَفْكارٍ ومّواجسٌء قد يكونٌ أَلْطَمّها ها أثني ويد عات درن حية وآلني سَأموتٌ -لا 
الك هِنَ البَرّدِ والجوع والعَطَشٍ. 

صَرَحَتٌ يائِسًا: «أيْنَ أَنْتَ يا عَمّي) إِذْ قَدّرْتُ أنَّهُ الآنَّ في أَسّى شَدِيدٍ لِمَفْدي. 
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قَرَّرْتُ [كُمال السّيْرِ صُعوداء ولَمْ أَجِدْ صعوبَة تذْكَرٌ خلال نِضْفٍ ساعَةٍ. بدا المَكان 
الذي مد فيه عَيْرَ مَأُلوفيه فَأبْعَدْتُ مُرْتاعًا ني دَحَلْتُ حَطأفي مَمَرٌ 
مِنْ غَلْطَي هذه عِنْدَما اجْتَرْتٌ المُنْمَطَفَ الذي أمامي ووَجَدْتٌ الم 


0 


كد اصُطَدتُ بالحائط لصّخْرِيٌ الصُلْبِ .0 اليد ابراياي 


ل يغلت مشي مل قنك لذ هلي 
بر الام وا مَوْتِ! 


مَعّ البروفسور وهانز مَرّةٌ انيد 


تابَختٌ المَشْيّ مُتَعيْرا وقد أَصابَْسي الجراحٌ تَتِيجَةٌ اشطدامي بالصٌّخْورٍ التَائَةِ. 
وَقَعْتُ عَلى الأَرْض مُتْهارَاه وبقيثُ مُناكَ ساعاتٍ ما سَمِعْتُ خلالّها وى دَقَاتٍِ 
وَجْةٌ دوّى صَوْتٌ عَظِيمٌ كَنَهُ َضْفُ الرّعْدِ ثُمَ أحَلَ هذا الصّوْتُ يَتَلامَى. قَمِنْ 
ينَ أتى يا ُرَى؟ هَل هر النفجارٌ غازاتٍ َفِيئة؟ أو اهار كل صَخْرِية في مَكانٍ ما في 
جَوْفٍ الأَرّض؟ ااا( 1 

لْصَفْتٌ أدُني بالجدار لِيَأْدٍ مِنْ هذا الصَّوْتِ في حال تكو ولكِنّي فُوجِنْتٌ 
يماع صَوْتٍ خافِت كَأنّهُ لمات َشَعَرْتُ بفْشَْريرَةٍتَسْرِي في بدني . 

ساءَلْتٌ تَفْسي: «هَل أنا واهة؟» 

أَضْعَيْتُ ثانية وسَمِعْتٌ أَصْوانًا بالفِمْلٍ! 
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صِحْتُ بِكُلٌ ما تَبَقَى لَدَيَّ مِنْ قُوَةِ: «هنا... أنا هُنا.» سَكَتٌ بَعْدَها مُنْصِنًا في ذاكٌ 


السّكون المُظلم» قَّما جاءني صَوْتٌ. 
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مَرّتْ دقائِقٌ وأنا أنادي مُكَررًا: هيا عَمَي لِيدِثْيرٌك.) كم سَمِعْتٌ إجاةًبَعيدَة: 

«أكيل. أهذا أَنْتَ يا أكييل؟» 

لمحي يي 

افبانيا كفل .. كُنْ شُجاعَا يا بنيّ . سَوْفَ تَصِلٌ إِلَيْكَ... لَقَدْبَلَْنا مَكانًا قَسِيحًا 

جِدًا بان يوي رمي هُنا... تَقَدْ... حاول أَنْ 
تَصِلَّ إلى مُنا وسَتَجِدُنا بانْتِظارِكً... ميا تقد 

دب فِيّ الَماسٌ كدى سَماعي ذَلِكَ فَتَهَضْتٌ مُتَهِالِكًا وانْطَلَقَتٌ مُيَِّعَا تَعْليماتِ 
عَمَى. والواقٍ قِعُ أنَّ صَوْتَ الكلام بَيْني وبَيْنَ البروفسور قَد مر عَبْرَ لتق 


مت قَليلًا أَصْبَحَتٍ الأَرْضُ تخي مُنْحَدِرَةٌ وكُنْتُ مُنْهَكَا مِنْ شِدَّةِ الإغياء 
زتعت بيْثٌ أَْضًا وأَحْسَسْتٌ بِتفْسي أَهْبِطُ مُتَدَّحْ رجا إلى أن رطم رأسي بِحَبجَر صَخْرِيٌ 
أَغوِيَ عَلَيّ. 


عِنْدّما أكَفْثُ من عَيوبتيه َتَحْتُ عَبْنِيّ على وَجْهِ عَمِي يَنظرٌ توي ياضطراب 
ار جو الإعدوانشن غيل 


كَةٍ بَسِيطَة الْمَجَرَ حَمّى صائِحًا: (إنَّه حَييٌ! الحَمْدٌ لله... لا 
عر مسو سيو مب 
وهذا مُوَ بالضّبْطٍ ما كُنْتُ بحاجة إلَيْهه دََعْمَضْتٌ عَبْنَيّ؛ وأنا أَشْكُرٌ الله لاني مَعَ 


عا ةي 


رَفيقَيَ مَجّددًا. 


سوهوثة 


تحت الأض 
تا اشتقكث صباحا مث عزلي. َوَجَذثُ الأرض شقطة يرلل َنم ع 


عن 8 


سمت أن أشمع كفي كواء وصوْنا تمر أَمُواج عَلى شاطي. ويّدا المكاكٌ مُثيرًا 
مَعَ أنَّمَصابيحَنا كان مُطَمَآةٌ هَل كُنْتُ مُْمَيْقَظَ بالفِغْلٍ آم كُنْتُ أخلة؟ 
7 


أرَْثُ النهُوض لِأَسْمَطْلمَ حَقيقَةَ المكانء فَحاوَلٌ عَمي أَْييِْيّي في مكاني, ولكِنهُ 
عِْدَما وَجَدَ أن ُضولي كان عارمًا سَمَحَ لي بالنهوض. 


لم 


بد أ أت عي الور دلت لوؤي تج ماني مد كَالبُحيرَةٍ أو البَحْر. يِلْتُ 


ني عَلى سَطْح الكْرَةٍ الأَرْضِيَةٍ وي الله نا يك زرطاردة بي 
م يكن التو ييه شم الس وَ 
سَماءً كن قَوْقَ غيوقها سَكفًا كيدا 
: اي م هذه التساقةٌ قَُ تُظْهرٌ مَدى كِبَرِ الكَهْفِه ! 
النََجْويفٍ القّسيحء الذي كُنَا فيد. 
سِرْتٌ وعَمّي قَليلًا بمُحاذاةٍ الضَاطِى نَحْوَّ الثّلالٍ المَكْسُوٌةٍ بالأَشْجارٍ. ورَأَيْتُ لّدى 
ان رايا أن الجر كاث أَشْبه بقُطور كبيرَة كم ينا أشجارًا غَريبَةٌ أخرى» وهِيّ مِنّ 
لأنُواع التي كائث تَنْمو عَلى سَطْح الأَرْض مُنْذُ ماين السّنِينَ. 
قُلْتُ: «بالله عَلَيِكَ يا عَمَيء أيْنَ نَحْنْ الآنَّ5 فَأَجَابَ البروفسورٌ مُبْتَسِمًا: انَحْتَ 
لأَرْضٍ. »نَم أَكْمَلَ : إِنّاهيا عزيزي» عَلى بُْدٍ ٠١0٠‏ ويلا عَنْ أيسلئدا وعْمْق مق مِيلٍ 
َحتَ ديم الأرْض.» 


5: 


عله 
اه ا ص 
1 
- ولكِنْء إلى َيْنَ سَتَصِلُ في اسْتَكْشافنا؟ مَل يُمْكمنا الول تَحْتٌ هذا البَخْر! 
- كلا لطع . ولكِتّا بحر عدا ِلبَحْتِ عَنْ مَمَرَاتٍ أخرى. 
2 ؟ وبي سَفِيئَةِ؟! 
- سَتْبْحِرٌ عَلى عَوَامَةِ. إنَّ هانزيَعْمَلُ عَلى إعُدادها مُنْدُ الأْس. 
عَلى مَثْنِ العَوَامَةٍ 
في صّباح اليوْم الثالي كانّتٍ العَوَامَةٌ المَصْنوعَةٌ مِنَ الأَخْشاب المْتَحَجْرَةِ جاهرّة 
بقَضْلٍ براعةٍ دَليينا هائز. 
وَضَعْناء عَلى العَوَامق كل مالَدَيْنا نْ طعام وأدَواتٍ وآلاتٍ عِلِْيَةه » بالإضاقة إلى 
الكثير من الماء تعدا لِِحكةٍ طويلة عَبْرَ ابَْرٍ لِيِنْرٌك كما سَمَاُعَمَي بِكُلٌ كَخْر. 


إِنطَلَقّنا في الثَالِتَ عد عَشَرَِنْ أغسطس صَباحَاء وقد قَطَْنا مَساقةً كبيرَةبفَضْلٍ ريح 


مي هَبتْ بِقوّةِ ومَكآتٍ الشّراعَ عَ المُوَقّتَ للعوّامَة 


5 


رع 


# ماامة 


و 25 ينَّ يلاه وكات العَوَّامَةُ تَشُقٌّ 
الماء بسرْعَة كَبِيرَة. 
عو معواير و 0 امسر 


مسي عجن 


ا 0 ماس 507 
الأَرْضٍ لا كَمْتَحَجّراتٍ. وسَرْعانَ ما سَرَحَتْ بي مُحَيّكَتي: إذا كان الأَمْرُ هكذاء فَهَلُ 
يُْكِنُ أَنْ نُصاوفَ, تَحْتّ الأَرْضرء يِلْكَ الزَواحِفَ الهائلة والوحوضٌ الضَاريَة التي 
عاقَّتْ عَلى وَجِْ الأزض مُنْذَ مَلاييْنِ السّنِينَ؟؟ 

ولكِنَّ ما هَدَأَمِنْ رَوْعي هو اسْتِمْتاعي بالإبْحارٍ في ذَلِكَ البَْرِ الهاي المُتّرامي 
الأَطرايه بَعْدَ المُعاناةٍ الَّويلةٍ في يَلْكَ الأنْاقٍ الصَّبْعَةِ التي مَرَْنا يها. 

حاوّلناء فيما بَعْدُ مَعْرِقَةَ عُمْقٍ الب قَرَمَى هانز المِعْوَلٌ مَرْبوطًا بِحَبْلِ وقد وَبَط 
ُلُ مالدَيْناِنْ بال لم يِل الول القَمْرّ. يا إلهي» اكيس لهذا البَخر من قمٍْ؟ وكما 
رَقَعَ الِْوّلَ بَعْدَ ذلِكَ» أشارٌ إلى عَلاماتٍ غَريبَة عََيْهِ. 

قالّ عَمي بدَهْسَةٍ بالِعَةِ: «إنّها آثازٌ أسْنانٍ!» 

كان عَمّي مُصيبّك وقد ظَهَرَتْ عَلاماتٌ الأسْنانٍ شَكْلٍ واضح. فَهَلُ تُوجَدُ 


مُخْلوقاتٌ وَحْشِيّةٌ في أَعْماقٍ البَحْر تَحْتَنا؟ لد أَْعبّي هذا الاختمالء قَبادَرْتُ إلى 
عع عورم 


8 
2 22د 


يقت عل ماك اننا لد مداهنا بطي وي وتاي 

بيْنِ الأموا ج: عَلى بعْدِ حوالي 1٠٠١‏ قَدَمٍ من العؤامة. كان هذانٍ المَخْلوقَانٍ مِنّ 

الخامق بمكان حتَى بدت العامة صَغيرَة إزاءَهُما . أحَذا يران مِنَا ويّدورانٍ 
حَوْلَناء َسَلَّمنا أَمْرّنا إلى الله ل لام مَفَرّ مِنْ أمامهما. 


تَناوَلْتٌ بُنْدقيةَ اسْتعْدادًا لإطلاقٍ النَاِ وَلكِنّنا امَْسَفْنا أَنّهُما لَمْ يُلاحِظا وُجودناء 
بل تواجها وبَدَآ العراك. كانّتِ المَعْرَكَةٌ شَرِسَة وكَدْ ثارت حَرَكَتّهما أَمْواجًا عانيةٌ 
كَالجِبالٍ. عرّتْ ساعَتانٍ والعرالدٌ دا حَوْكَنا وما كان أمامنا عَيُْ انيار القَرَج ورّجاءِ 
الخَلاص. 


إِخْتَقَى الوَحْشانٍ فَجْأة تَحْتَ سَطْح الماءء وما لَبِتَ أَحَدُهُما أَنْ طَفا على وجو الماء 
هايدًا بلا حراك. ومَّد حَمِدْنا الله عَلى أَنَّ حَصْمَهُ لَمْ يَظْهَرْ ثاني فنا جازينا مُوَقنا 
وأَصْبَحْنا شّديدي البَقْظَةِ والحَذَرِ حَوْفَامِنْ بُروزِ الَطَرِ مُجَدَّدا. 


ودمة 


د حل عدم ترا . 


أَصْبَحْناء في التَامِبَةِ مَساءَء عَلى بُعْدٍ حواكي سن أَمْالٍ مِنْ هذا النَفَاثِ المائيّ 
لغرب ثم اننا أ مح علا رد انما في لبود هر صَهْما وعاليًا 
كلجل التايج. اساي لاإترة ولاج تع وكاب الأفرخ لتك شل 
يتَطايَرُ الرّذاذُ ويَْتَشِرٌ الرَّبَدُ. لَقَد أَفْرَعي حَجْمُهُ الهائل وصَمْيْهُ الرَهِيبُ» فَهَلُ كان 
جايِمًا هناك تربص ينا شّرّا؟؟ 


6 مائز ود يُحدَقُ بإمْعانِء ثم اسْتَدارَ تَحْوَنا َعْدَ دَقائقٌ وقَدْرَسَمَ عَلى وَجْههِ 
السام ساغرة: ؤقال خينايجكا ةة9نّها جؤية5! وخسوة الماء هذا لق الاحية 

َحَدْتُ» ورا أوَنْبُ َفْسي عَلى شِدَّة حوفي الذي جَعَلَي أَحْسَبُ الجزيرَة حَيّوانا 
0و2 / 


أَنْضَيْنا بَْضَ الوَفْتِ في اسْيِكْسَافٍ شاطِي تِلْكَ الجَزير ة البركانيّء نّم غادرْناها بَعْدَ 


أَنْ أطلقٌ عَليْها عَم اسْمَ «جزيرَةٍ أكييل». 


أَبحَرْنا طّوالٌ اليّْم التَالي وكَدْ لاحَظنا اتِلانًا في حالة الطَّقْسِء إِذْ تَحَوّلَ لَوْنُ 
الشحب إلى الي المَخْصَدٌ وأطبءث 


0-07 َه 
عاصِعَةٌ عازية 


بت بَعْدَ ظهْرِ ذلِكَ اليم عاصِفَة قَوِيَة. أَحَدَ المَطر يَهْطْلُ بِكَارةِ وعَنْقّتِ الرّيحُ؛ 
كان ا بِشِدَّة فيما أَصْبَّحَتٍ السَّماءٌ سَوْداء قاتِمةٌ. 


موعت 

تبّهْتُ فَجْأةَ إلى أَنّي أَقِفُ تَمامًا في طَريقٍ يِلْكِ الكُرَة الاي فَاسْتَدَرْتُ 
ميعِدًا عَنْ طَريقها. ومالَبنّتِ الُرَ ننجت مُشعَةٌ بنور ساطع فائق | ع 
ألمت الأجواة أمام عي وذ الوخي. 

كانَتِ العاصِمَةٌ كَدِ انْجَلَتْ عِنْدَما أَكَقْت مِنَ الإغْماءء ونَد صَّفَّتِ السّماءٌ وهداً 
البحِرٌ. كُنَا مُتَمِينَ عَلى العَوَامَةِمُنْهَكينَ بَعْدَ ناث لَيالٍ بلا لَوْم. وَقَدْ حَمَلَنا الهَواءُ 


525- 
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اللّطِيُ تَْرٌ السَاحِلٍ. 

عَمَدْناء لّدى وُصولنا إلى اليابةٍ بِسَقِء إلى الرّاحةَ قَليلًا كُمّ تقد 
الشّجاعٌ قد تمَكّنَ خلال العا 
بفَضْلٍ إفُدامه وتَضْدِيبِ طعامٌ يكفينا مُه هر 0 


أَحُوالِناك كان هانز 


ععنيقد 


ْنا أن ترتاحَ لهاو عله ميد عافينا كيل أَنْ تقوم بِجَوْلَةٍ في الأَرْض التي 
ترلْناها. 


/و 


افي اليم التالي» وشلا ِف ساق ووسَلنا إلى أسملٍ شفوح سل ملسلفية 
لاله و05 على الأزضٍ حَوْلَنا الكثيرٌ مِنَّ العظام القَدِيمَةٍ المُيْيَضَّةٍ وكُلّها ذاث 


ف عَلى الكْرَةٍ الأَرْضِيّة مُمْتَّا أَمامّناء َقَدْ ألمي عَمِي أن يك 
العظامَ هي لِحَيّواناتٍ لَمْ يعد لها جود على سَطْح الأْض. وَقن كتلكنا شعرة 
بالإثارَ رَةِ والفُضولٍ. 
َعْدَ مير مساق يل وصَلنا طَرَفَ غابة ريق يْس لأُجارها لون . لم يَكُنْ في 
لو أذراقها ما َْتُ إلى الَْصرِ صل أن الها ككانث كُها وما سار عي 
إلى داخل تلك الغاية وتبِْتّهُ عَنْ كنب وأنا أَشْعُرُ بِشَيْءِ مِنَ الخَوْفٍ. 
عه ل 

قَفْثُ كج ومست عَِي إِذْ لَمَحْتُ شَكْلَا ضَخْمَايتَحركُبيْنَ الأشجارٍ. دقّفْتُ 


: 1 


2 


النّظَرَ قَإذا بى أَرَى واجدًا مِنْ فِيَكَةِ الماموث يِلْكَ الفيكّة لصَّحْمَةٍ المُعَطَاةٍ ال 
التي كاث تعيش عَلى الأَرْض في عَضْرٍ الجَليد! ثم تن لجار حواقي 
عِشْرِينَ وِنْها! 

قال لي عَمَي ي : اهيا لِتَفكربْ منْها.» 
فَاعْتَرَضْتُ قائلًا: ١كَلا.‏ ولِم تُعرّض تَفْسَيْنا 
يقرب مِنْ هذه المَخْلوقاتٍ!» 
وأجابني: «أنْتَ مُخْطِم يا أكيِل. أنْظْرٌ إلى هُنالكَ! إن أَرَى إِنْسانًا مِتْكَنال» 
ولَمَاتَظَرْتٌ إلى حَيْتُ يُشير عَمَي أَبْقَنْتُ صِحَةٌ ما يقول! 

كان ناك عَلى بُعْدِ حوالي رُبع مِيلٍ هنا مَخْلوقٌ أَْبَهُ بالإئسان مُتحِنٌ عَلى جذّع 


شَجَرَة. لك وله كانيع حواكي ١1‏ كدمَاه وكا شمر طُويًا مقع كِب 
الفِيكَةٍ الَّحْمَةٍ التي يَرْعاها. 


لطر لمتكي لي إنسان حاقل أن 


جَمُدْنا هناك بلا حراكِ وحَشِيتٌ من أن نُرَى فَهَتَفْتْ مَذعورًا عي 
العَوَّامَة.» ولَمْ أَنْنَِرْ جَواب عَمّي» بَلْ جَدَبتْهُ وأحَذْتُ أَرْكْض م قشني عَمّي هل 
المَرّه َرَحْنا نَجْري مَذْعِورَينِ بانّجاهٍ شاطي ١بَخْر‏ لِيِثْيرُك). 
ثرت أثناة الجزي ووََفت عَلى الأزض» وقد وَهَتآري عَلى شي فد مَْدِنيٌ يَلمَعْ 
َيْنَ الرّْلٍ الَاعِم. إفَْريْتُ ِنْهُ فَوَجَدْتُ أنه كين فاته للبروفسور. 

سَألي عَلى القَورِ: مَلْ أَحْضَرْتَ هذا السّكْينَ مَعَك؟ 

- أنا... كَلا. آلْيْسَ لَكَ؟ 


- أَبَدَا. أنالَم أَجَذْبْ قَيْنَا كهذا؟ ولا هائز. 

- إِنَهُلَكَيْء غَريبٌ فِْلا! 

أَطْرَقّ عَم قَلياء ثم قال بهُدوء: «إذا كُنا ئَحْنَُمْ تُحْضِرٌ هذا السّكُينَ قَلا بد مِنْ 
نه هنا مذ َلائِائةِ سَبَةِ. لا شك في أن أَحَدًا وَصَلّ قَبَْنا إلى هذا المكان!» 

مَسَيْنابمُحاذاةٍِلْسِكَةٍ الضّخورٍ المُواجهةٍ ِلشَاطِيء ولّدى وُصولنا ! إلى مَكان يُوجَدُ 


فب مر مم بين الضّخور لاحَظْتٌ وُجوة عَلامٍ ما ٠‏ َقَفْنا التَطَرَ كينا الحَرْكِيْنِ 
كُنَا قَدْ شامَدْناهما مَرَاتِ عِدَةَ ذْلِكَ 0 من .لا 


ذا ققد مر أزني سَكْنوسم مِنْ هُنا قَيّْنا. 
كُنْتٌء خلال الوخْلَق قَدْ مَرَزْتُ بمُفاجَآت تٍ لا تُخْصَّىء حِلْتٌ مَعَها أن لا عَيْء يَْدٌ 
يُمْكِنُ أَنْ يُشَكُلَ لي مُفاجأةً. ولكني, كدى مُعايئةِ هَذَيْنِ الحَرْقيْنِء اْتَعَشْتُ لرُؤْيَة 
بان دامخ عَلى وُصول ذلك الرحَالِ اقيم إلى هنا وها تي يك يدي الآداة 
َفْسَها التي حَفَرَ بها اسْمَه! 

نَسيتٌ كُلَّ الأَْوالٍ التي واجَهَئْناء ولَّْ أَكَكرْ بماد 


6: 


التَُّ المَْدودُ 


َتنا ذلك التق ملم ولكئّا لم تملع أن َخطْوَ كر مِنْ يست حَطواتٍ أو 
تماق انط يقير اوقل مسترت بهل ين ترليزلضينيا. 
ادنك بح أمَلٍ كبرق حَنَّى إِني رَقَضْتٌ القَبِولٌ بفِكْرَة الحائطٍ المسْدود. 
لخر لأزضي ل ع ؤم قن فك سيط الشطري» داكي 
دون طائلٍ. م أَحَذْثُ أتسالٌ: : همل ل يُمْكِنٌ أن تَْقِدَ اَل في هذه المَرْحَلَةِ المُتَقَدّمَةٍ 
مِنْ رخلَينا؟» 

عُدنا إلى العامة لَْْرَ بالحَطْوَة التالية. اتح عَمَي أَنْ تشتَخل الوخول لِتَتحَ 
طَرِيقًا آنا في الصَّخْرِه وأضاف: «يُمْكِنٌ أَنْ يكونَ الصَّخْرٌ قَدْ سَدَّ التق بَعْدَ مُرورٍ 
سَكُنوسم مِنْ هُنا. عَلَيْنا أن ُعيدَ قَنْحَ التّمّق.» 


َسَأَلنْهُ: «لِمَ لا مُجَربُ اسْتِعْمال البارود؟ فَهُوَ أفعَلُ مِنَ المِعْوَلٍ في هذا الصَّخْرِ 
الصّلْب.» 
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َهلَلَ وَجْهُهُ وعَلّقَ: «راك يحبا بيه ها لَِكرَةٌ عَظيمَة 6 
عِنْدّما انْتَصَفَ اللَيْلُ كُنَا قد أعْدَدْنا كُلّ شَيءِء وكانّتٍ المْتَفَجَراتُ جاهِرّةٌ في مُكانها» 
لكِنَ عَمّي أَصَرّ عَلى الانيظارٍ حَتَى اليوْمِ القالي. 


في الصاح طَليِتُ مِنْ عَم أن أشول اليل يتْسي. وهكذا دََيْتُ في تمامٍ 
السَادِسَةٍ إلى فنْحَةٍ المَمَرٌ وأَمْسَحْتٌ طَرَفَ الفَتيلَ البَطيء الاشْتِعالٍ. وسِّعْتُ صَوْتَ 
البروفسور يَهْتِفُ: «هَل أَنْتَ جاهِرٌ؟) 

أَجَبْتُ: «لَعَمْ و الاعرافلة كتزورية قي 
حَيْتُ اتنا بكُلّ َهْفَِ كان عَمَي ب 


يَعَة... نّلانة... إثنان... واحِدٌ. آلآن1» 


3 اكَضْتْ عائدًا إلى مد ا 
الوَقْتَ: «... لَقَدْآنَ الأوان... 


عِنْدَها ليك لالش بك آم ناظِرَي فَقَدِ الْمَتَحَ الصَّخْرٌ يجار مُدَوٌ 


يْصِمٌ الآذانَ .بدا آنَ نَجْوَةٌ وايسعةَ شَقَّتِ الصَّخْرَواهْيدَتْ نحو الشَّاطِيَ. 
البَخْرٌ سكل مَوْجَةٌ جَبَارَةَ حَمَلَتْ مَعَها العَوّامَة. 


تَمَسّكْنا مَلِعِينَ بأَرْض العَوَامَةِ التي انْدَفَحَثْ إلى الأمام. وبَعْدَ لَحَظاتٍ أَصْبحْنا في 
وَسَطٍ الظّلامء لَقَدْ حَمَكَنا الماءٌ إلى داخل الفَجْوَةِ. 
أَحَدّتٍ العَرَامََُجْري ينا دال التق يسرْعَةٍ هافك تفوق سُرْعة سير القطار. 
بأَرْض العرَامَِ وقد ارب واحدُنا ِنَالآحَرِ وتَماسَكنا الأيّدي حَتَّى لاتَزِلَ عَلْها. 
إزْدادَ مَلَعُنا عنْدّما امْتَشَْنا أن مُحْظَمَ ما كانّ عَلى العَرَامَةِ قَدْ وَقَمَ في الماء: كَلَيْسَ 
هّناكَ مِنَ الآدَواتٍ شَيْء. ما الطَّامٌ الذي تبَنّى كان يكُفينا يوْمًا واحدًا قَقَطْ. 


وحَقيقَةُ ما حَصَلَ يَساطَةٍ هُوَ أن ماء البَخر قَدِاندَقَ إلى داخل التق وحَمَلنامََهُ 
إلى أَعْمَتٍ أَعْماقٍ الأَرّضٍ. َلَمْ أتمالَكَ مِنّ التَساولٍ: «ماذا سَيَحِلٌ بنا؟ هَل سَاَرَى 
هامبوزج ثانية؟؟) 

المِصعَدٌ المانِي 


إسْتَمَرٌ الماءٌالمُندَفِعُيَ 3 يَسْحَبْنا مَعَهُساعاتٍ وساعات. وفي حَوالي السّاعَةٍ الرّابِعَةِ مِنْبَعْدِ 


فلك 


ا وو د 

الظَهْرٍ لاحَظنا أنَّ الصَّوْتَ الصَاحبَ قَدْ تَلاشَىء وأنَّ هَدِيرَ الماءِ قَدْ حَفَّتَ. وصاح 
عَمّي: (إِننا تَْتَِحُ ضُعودًا!» 
وهذا ما كانَّيَحْدُتُ بِالصَّبْطِ إِذْ كُناتَحرّكُ صُعودًا سْرَْةٍ فائقة. 


م كعع جه 5 


وأضاف عَمّي: «هذا ما كُنْتٌ أَتَوَفّعه. نَحْنّ الآنّ في مَنَْذٍبُْكانيٌ. لَقَدْ وَصَلَّ الماءُ 
م مم ارو. إِنَّنا في مِصعَدٍ مائيٌ !» 


بنا؟» 3 


. بني: «مَنْ يَذْري؟ يبدو أَنّنا 
أَمْيالٍ ونِضُْفًا في السّاعَةٍ.» 


رّتْ ساعةٌعَلى هذا الوثواله وأتَذنا تُعاني و يه الشري تيز م 
عَلى لَمْسٍ الطّعام القَليلٍ الباقي معَنا ٠‏ وكُنَاه كلما صَعِدْنا شر بازتفاع حَراَةٍ الهَواءِ 


حَوْلناء 

َمْ يَنْطِق أَحَدُنا بأيّ كَلِمَة. مانا آخروَجْبةٍ عام لديا وَككن ضافيؤن. وَكَل 
جَعَتْ بي الدكْرياتُ إلى سايق عَهْدي في هامبوزج وأخْسسث ِأنّهما كان يَحِبُ أن 
أغادرها. 


عاك 


تَضايقْتُ كَثِيراعِْدّما ازدادَارْتَاعٌ الحرارَةء فَحَاطَبْتُ عَم قائلا: (إنَّ هذه الصّحْوو- 
ياعَمّي- حارقَةٌ! والماءٌ يَغْلي.» 

َسَأَكي مُسْتَغْربًا: «ولمَ تمكو مِنْ ذلِكَ؟) 

- أَنظّر يا عَمّيء انْظَرٌ... الجُدْرانَ تَتََرّكُ والماءٌ تَْتَنا حارقٌ. وما هدو إلا َلائْل 
على تشاه تكن أب كنلة؟ اناف وصمط كا متهي . 


هل علا 


الآنّ.. إِنَّهُ أَمَلْنا الوَحيدبالمَْمة إلى وَجْهِ الأَرْض.» 
لبر كانٌ يَْفِظُنا 


َرّ الَّيْلُ ونَحنٌ ننّحِهُ صُعوداء ويعبارة أَدَقّ: اس ار 
صَغْطٍ البّار والماء والحمَم في ذا المَثٍَْ البزكاني التمووي. وقد طبن البجرّ 


ع نفد 


امرك خعير تياب تب لاتق راسك لماي 


قَدْ خارث قُواي مِنْ ذلِكَ الجحيم الذَارِيّ وحَرَكيه انيف حَتّى إن يَدَأْتْ أَشْخْرُ 
ني أََْربُ مِنَّ الإغْماءِ. سا رَعّ هانز إلى إِمُساكي بِثَباتِ ومنَعَِي ون الازتطام حينَ 


كك العَوّامَةُتَصْطَدِمٌ بِجَوانِبٍ المَنْنَذِ. 


نت أَذْكُرُ يؤُضوح ما حَدَتَ بَعْدَذلِكَ : مكل ما َه ناكا في يضم دُوَامَةٍ نارية 


صاعية مقت أعو ين وار كابوس رَهيب, ووَجَذتُ أي مطح أَضًا 
على سه سَفح جَيَِيٌ وذ تمد يقبي كل مر عقن وهائز, 

ل ميخرت بَليعَق» إِنّما كُنْتُ تُ أعاني مِنْ إزهاقٍ شَديدٍ جاه وكذلِكٌ كان رَفيقا 
الرّخْلَة. 


لاحظْتٌ نََْصَ السّفْح المُنْحدرٍ تَحْتنا كاّث جافَة وشلوّة (مُتكيرة اللّوْنِ) يفغْلٍ 
حَرارَةٍ السَّمْسِ . وذاك يعني ََنالَمْ كن قَطعًا في أيسلنْدا. 

على بل حواقي تحفيسيائة قم كان كوا فو البركان التي لُفِظْنا منْها. وكا 
تَسْمَعْ» ع كُلّ حَوالي عَشْرِ دقاقٌ» صَوْتَ الْفجار كبر يَعْقَبةُ يَعْْبهُ تطايرٌ ضُخْورٍ وحجارَق 
وكُنْتُ أَحِسُ بلتّرْكاتٍ البرْكايِ في الأزض تنْتي . 

نا النْطمةُالمحيطةٌ ينا كان فيها غاباتٌ ويّسات تين حَضْراءٌ» وقَدْ ظَهَرَبَعْدها البَخْرٌ 
الأَزْرَقُه وإلى الشَّرْقِيَدَتْ مَجْموعَةٌ مِنَ البُبوتِ. 

لَقَدْ كنا على جَزِيرَة صَيرَة» ورَأَيْثُ في البَحْر بع سُهُنٍ راسيّة في ميناء صَغْير 
وكات أَشْكالُ هذه السّمُنٍ غَيْرَ رَمَأَلوكَةٍ بالتمبة 


رَأيُنا في البّحْرِ المُترامي. عَدَدًا كَبيرًامِنَّ الجُرُر. قد كانَ المَنْظرٌبالفِمْلٍ حَلَدبا. 


فَكَرْتُ في تَفْسي: الا بدَ أنّنا في آسياء عَلى شَواطِي الهندٍ أو | إخُدى جُزْرِ المَلايو. 
قد اتزنا ضف العاكم لَِخْرْجَ مِنَ الحمَة الاي مِنَ الكْرة لضي ضبّة. إنّنا...» 


ع بل أفكاري عِنْدّما سَمِعْتُ َي ي تقول 5 كان هذا اليل 3 


أن ثموت الآن ير > 


َاءِ وو ع لخر عَلى رُؤوسنا؟ 
قفخن أ إلى أكا أسث جُوعًا وعَطَشًا.) 
العَودَةٌ إلى المَدَنيَ 

37 الود ” َو العمراق البَسّرِيٌ» وكانَ قُطورٌنا بَعْض الثُمارٍ قَطَفُناها مِنّ 
لجار التي مَرَناقزتها. . وقد وَجَذْنا ماء أَضَاء فَكَريْنا وارْتَوَيْناء واعْتَسَلْناء قاد إليْنا 
الشُعورٌ بالانيعاش» وهُوٌَ ما مدنا رمن طويل. 

رَأيْنا فَجْأَة قناةً َيْنَ الأَشْجارِء فَافَْرَت مِنْها عَم وسَألها بِلْطٍ: «يا صَديتي 
الصّعِيرَة ما ام هذا البَلّدِ؟) ظَلَّتِ القَتاةٌ صاومةً انها كم تَفْهَمْ ما قالة. كَأَحَدَ يَسأنها 
السُوالَ تفْسَهُ بِدَّةِ لات ينهم إلى أن جات عِنْدّما طرَحَ الال بالإيطالية. 


عَلِمنا أن اسم الجَزيرَة هُوَ استرومبولي» فَالْكَشَّّتِ الحَقيَةٌ المُذْعِلَة أمامنا: كُنَا 
في جَزِيرَةٍ تَقَعُ في وَسَطٍ البَحْر الأبيّض المُمَوَسّطٍ.. لَقَدْ كانَ خروجنا المُثيرٌمِنْ ركان 
«استروشبولي» الشَّهِير. والثّلالُالثََّاثُ الي بَدَتْ ناحِيةٌ الشَّرْقِ هِيَّ بال «كالابريا». 
ما البرْكانٌ الآسرُ الذي رَأَيْناهبَعيدًا ناحيةً الجّنوب فَكانَ بُرْكانَ «إثنا»! 


يا لَلرّحْلَةِ المُدْهَِةٍ الّتي قُمْنا بها! دَكَلْنا مِنْ برْكانٍ وحَرَجْنا مِنْ بُرْكانٍ آخَرَا وهذا 
الأخيرٌ يَبْعْدٌ عَنْ بُزكانٍ سنيفلز أَكْثرَ مِنْ كَلاكة آلانفٍ ِيل. لَقَدْ غادّزنا البلاد الجَليدِية 
الجَْداءَ ووَصَلْنا إلى إخدى أَجْمَلٍ بلادٍ الأزض. 

يزتاتكو البلههالقيو ركذ كنا أن لتقم زخماة عر 
ِأنّهُْلَنْ يُصَدَّقونا ولَنْ يَفْهٌموناء ذا ادَعَيْنا ّنا بَحَارَةٌ ون مَركبَنا قد رق . 


كان اشم الَْدٍَ هسان فنشَئْرو»» وقد وح هلها يناء دمو نا التأوى والطّا 
وَالشَّاتَء وعاملونا بلُط أَمْصَيْنا في البَلدةِ يَوْمَيْنِ ارْحْنا خلالهُما وَاسْتَعَدنا 
عافينا. وهكذا تَمَكَنَاه في الرّابع مِنْ سبتمبر» مِنّ الإبْحارٍ نَحْوّ «مَرْسيليا» الواقةٍ 
عَلى السَاحِلٍ الفَنْسِيٌ. ومن مُنالكٌ ساقزنا إلى هامبوزج التي وَصَلْناها في التاسع مِنْ 


أَحْدَكّث عَوْدَةٌ البروفسور يديرك صَجَّةَ كُبْرى في هامبوزج. كانَ جَمِيعُ أَمْلٍ 
المَدِيئة سابقًاء قَدْ سَهِعوا في القيام بِحْكَةٍ إلى كَلْبٍ الأَْضصء ولمْيُصَدَفِ مُمْظَمْ 
لاس آذك أنّ هذا مُمْكِنٌ. وهكذاء حِنْدَما َوه نا . 
ازدادوا شََكا. 

ولكِنْء نَظَرًا لِوُجودٍ هانز مَعَناء وَاسْتِنادًا إلى الأَخْبارٍ 
أيسلّئداء صَدَّقَ بَعْضُ النَاسٍ أَنَّ لتنا كاد 
مشهوواء ولت أنا كذلِك تضيبا من مقو الشهْدة: 


3 


لِك أقيمَ حَْلُ عَشَاءِ كبر تكريمًا لنا وَرْحيًا بِعَوْدنا. وكان لناء في اليْم التَالي» 
لِقاءٌ حاشِدٌ في جامِعَةٍ هامب وج شَّرَحَ خلالَة عَم تفاصيل رخْلَتّنا كاملة. 


وفي اليَْم تسو قَدَمَ مدي لِلمََْبَةٍ العامة في المَديئةِ هِيّ الوَرَقَةُ الكخطوطة بيد 
د 

وقد ذاعَ صيدُنا وعُرفَ اشمي واسْمٌْ عَمَي في كُلَّ أرْجاء العاكم لِأنّنا من باميشافٍ 
عِلْوِيّ هامٌ. 

ولكِنْ ما أَرْعَجَنا هُوَ أَنَّ صَديقًنا العَزيرٌ هائز أعْربَ عَن عب في الَؤكة إلى 
أيسلئدا. حاون أن عه إطالٍَ إقاميه معنا لناب شَعَرْنا اناكم نكن قد وَفَيناه بَحْدُ 


كُلَّ مايَسْتَحِفة ِنْ تكُريم عِرْفانً بِجَملِهِ وإفرارًا مَل فتَْنُ مدينو نول لكل شّيء: 
يتجاحنا وسَلامَينا وحياتنا. 

لكِنَّهُ كان مُصَ مُصَمُعًا على المؤْكة لوقه إلى عازوء ذا احْتَرَمْنا رَعْبَنَهُ تلْكَء فَوَذَّعْناةٌ 
8 بالغ ويتَحَْسْرِ سر عَلى فراقه. 


ومَعَ َ أن هانر اليم بعد عن َإِننا لَنْ نَنْساه أبدَاه وَلا بُدَ أن أقوم يَوْمًا بزِيارَة ذاكَ 
الإنسان الشَّهْم الذي أَنْقَدَ حياتي مِنّ الهّلاك. 


جول فِرّن (19068-150) 
يُحتَبْرٌ جول فِزْن أَحَدَ كبار رُوَادٍ القَصَصٍ العِلْميٌ. 


وُلِدَ فزن سَنَةَ +1857 في مدي نألت. بد بِدِراسَةٍ الحُقوق في باريسّ, ولكِنّ 
امْتِماماته الرِّيسَةَ تورّعَتْ بَيْنَ ِيف الأوبريتاتٍ ومُتابَعةِ السّوقٍ المالية. 


كان ذا مَقَدِرَ رَةٍ فايقَةٍ في كنا قِصّص تَدورٌ حَوْلَ رخلاتٍ حَاليَة . وقَد تَطَوَّرَتْ هلو 
المَؤهبةٌسْرْعةٍ. حت إن ِيْنَالعاميْن 1871 و1875 لف أروعَ رواياته: «حَمْسَة 
أسابيع في مُنْطاد؛ (221875)» وارِخْلّة إلى قَلْبِ الأْض» (1875)) وين الأْضٍ 
إلى القَمَرِ» (01815) واعِشْرونَ ألف فَرْسَخْ تَحْتّ البخْر» (1879))» واحَؤْل 
العالّم في تّمانينَ يَوْمَا ”17). وقد تَقََتِ السّينما مُحْظَمَ هه الرواياتِ في أفُلام 


أصابٌ فزن 0 شُهْرَة وايسعة خلال حَبايه وعاش حياة ديب ناجح وثَرِيٌبَيْنَ بارس 
و«أميان) ويَخْيهِ الخاصٌ في البَحْرِ المُتوَسّْط. 


تُوُفَ جول فزن في «أميان)» سَنَةٌ ه19 . 


ذه 


5 0 .اج ضوه : 


. ١ حقنترم‎ 


كتب الفراشة - القصص العالميّة 


١‏ - الذُكتور جيكل ومستر هايد 
؟ - أوليقّر تويشت 

٠”‏ - نداء البّراري 

4 - موبي وك 

5 - البحَار 

> -المخطوق 

- تبح باشكزفيل 


٠‏ - الشَّباب 
1حعَوُدة الواطن 
١‏ - المُنْدق الكبير 


٠‏ - حول العالّم في ثمانينَ يُومًا 
4 - رخْلة إلى كَلْب الأرض 

5 - كُتوز الملك سُلَيْمان 

- سايلس مازئّر 

١‏ - شيزلي 

- رحلات جالِيقّر 

9 - بعيدًا عن صَحْب النّاس 

٠‏ - مُعْامّرات هاكلبري فين 

"١‏ - ديقيد كوبرفيلد 

١‏ - البيت المُوحِش (بليك هاؤس) 


3 - المهر الأسود (بلاك بيّوتي) 


القصص الغامَيّف .١‏ رخلة إلى َنْب الأزض 


«رخلة إلى كَلْب الأرْض» هي رِخلةٌ مُشوّقةٌ إلى عام عَجِيب قائِم 
في جَْف الأرض: قَمِن أَنَْاقٍ المَنافِذ البُزكانيّة ومّتاهات المَمَرَات 


السجَوْفيّة إلى غاباتٍ من فُطور عِمُلاقة وبحار مُتراميّة الأطراف تحت 


9 


قُبَبِ سَماوِيّة ذات أَنُوار غريبة» بالإضافة إلى حَيّواناتِ ضَخْمة 
الْقَرَصَتْ مَثيلاُها عن وه الزض منذُ آلاف السّنين... 


هذا العالَمُ الأحَاذ هو مَسرحٌ لِمُغامّرة تَفوقٌ كُلّ تَصِوٌّر تَعيشّهاء 
آَمْظَةً بلخْظة, مَعَّ أنطال جول فِرْن رائِدٍ القصّص العِلْمِيّ الخياليٌ 
ومُعْامَراتِ الأسفار والاسْتَكُشافات. 


!!!!! سوم ماي 


